
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البقرةسورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّهُنَّ )
قاَلَ إِنِِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ 

الظَّالِمِيَن( ذُريَِِّتِِ قاَلَ لََ يَ نَالُ عَهْدِي 
(421) 

................................................................ 

 معانّ الكلمات :
 { اختبر وامتحن ابْ تَ لَى}
 { أوامر ونواه كَلِمَاتٍ }بِ 
 { فأداهن أحسن تأدية، وقام بهن خير قيام أَتََّهُنَّ }فَ 
{ أي رئيس   اً      م  ي    أتَو  ب    ك   قَ   الَ إِنِِّ جَاعِلُ    كَ للِنَّ    اسِ إِمَام    اً }

 الدين، ويقتدو  بك   الأعمال 
 { أي واجعل من ذريتِ أيضاً أئمة يقتدى بهم ن ذُريَِِّتِِ قاَلَ وَمِ }
{ الم  راد ب  الظلم هن  ا: الكلا  ر أي لَ قَ  الَ لََ يَ نَ  الُ عَهْ  دِي الظَّ  الِمِينَ }

تصيب الإمامة الكافرين من ذريتك. ويصح أ  يراد بالظلم: الظل م 
 .نلاسه لَ الكلار

 المعنى الإجمالي 
أم  ر تع  او رس  وله أ  ي  ءهر اب  تنبه تع  او لنبي  ه وخليل  ه إب  راهيم علي  ه 
الس  نم    ا هللا  ه م  ن أوام  ر ون  واهير، فق  ام به  ا خ  ير قي  ام ف  أنعم علي  ه 
بأهبر إنعام، وهو أنه جعل ه إمام اً للن اس، وم ن أب ر  تل ك التك الي  
وقوفه   وج ه ال وينيين، ويم يم أوي اوم، وا م رة م ن دي ارهم وا  م 

ولده إسماعيل قرباناً لله، وبن اب البي  ، وحم ة ال دعوة إلي ه   ا بءبح 
 استحق به الإمامة للناس هافة، و  هءا تبكي 

لللا     رلا ال ني     ة: الع     رو المو     رهين، واليه     ود، والنص     ارى. إذ هله     م 
ي     دعير انتم     ابه لإب     راهيم والع     ي  عل     ى ملت     ه فه     ا ه     و ذا إب     راهيم 

لإ      ير موح    د وه     م مو     رهو ، ع     ادل وه    م       المو ، مُتب       لل     وحير ا
وه    م ب    ه ه    افرو  ولص    احبه مك    ءبو ، و  امي    ة بي    ا  ر ب    ة إب    راهيم 
  أ  تك       و  الإمام       ة   ذريت       ه وه       ير ر ب       ة         ا ة فمعله       ا الله 

هم       ا ر        ب واس       ت نى تع       او الظ       المين ف        وم لَ  تع       او   ذريت       ه
يس      تحقووا فه      ير لَ تك      و  إلَ   أه      ل ا       ير والع      دل والرحم      ة لَ 

 لَ الظالمين العتاة.تكو    الجبابرة القساة و 
أ  الله ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ وامتحنه بكلمات، أي: بأوامر ونواهير، هما هير 
عادة الله   ابتنئه لعباده، ليتبين الكاذو الءي لَ ي ب  عند الَبتنب 
والَمتحا  من الصادلا، الءي ترتلا  درجته، ويزيد قدره، ويزهو عمله، 

 ءا المقام، ا ليل عليه السنم.ويخلص ذهبه، وها  من أجلِِهم   ه
فأتم ما ابتنه الله به، وأهمله ووفاه، فوكر الله له ذلك، ولم يزل الله 

{ أي: يقتدو  بك   ا دى، إِنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًاشكورا فقال: }
ويموو  خللاك إو سعادتهم الأبدية، ويحصل لك ال ناب الدائم، 

 ن هل أحد.والأجر الجزيل، والتعظيم م
أفضل درجة، تنافس فيها المتنافسو ، وأعلى  -لعمر الله  -وهءه 

مقام، شمر إليه العاملو ، وأهمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين 
 وأتباعهم، من هل  ديق متب   م، داع إو الله وإو سبيله.

فلما ا تبط إبراهيم بهءا المقام، وأدرك هءا، طلب ذلك لءريته، لتعلو 
رجته ودرجة ذريته، وهءا أيضا من إمامته، ونصحه لعباد الله، ومحبته د

أ  يك ر فيهم المرشدو ، فلله عظمة هءه ا مم العالية، والمقامات 
فأجابه الرحيم اللمي ، وأخبر بالمان  من نيل هءا المقام  السامية.
ين، من { أي: لَ ينال الإمامة   الدلَ يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ فقال: }

 لم نلاسه وضرها، وحط قدرها، لمنافاة الظلم  ءا المقام، ف نه مقام 
عظيم من  آلته الصبر واليقين، ونتيمته أ  يكو   احبه على جانب

الإيما  والأعمال الصا ة، والأخنلا الجميلة، والومائل السديدة، 
 والمحبة التامة، وا وية والإنابة، فأين الظلم وهءا المقام؟

 فوائد الإبتنب : 
 تكلاير الءنوو ومحو السيئات . • 
 رف  الدرجة والمنزلة   امخرة. • 
 الوعور بالتلاريط   حق الله واتهام النلاس ولومها . • 
 فتح باو التوبة والءل والَنكسار بين يدي الله. • 
 تقوية  لة العبد بربه. • 
 ءهر أهل الوقاب والمحرومين والإحساس باممهم. ت• 
قوة الإيما  بقضاب الله وقدره واليقين بأنه لَينلا  ولَ يضر الَ • 

 الله . 
 تءهر المآل وإبصار الدنيا على حقيقتها.• 

 : الناس حين نزول البنب ينية أقسام
الأول: محروم من ا ير يقابل البنب بالتسخط وسوب الظن بالله 

 م القدر. واتها
 ال انّ : موفق يقابل البنب بالصبر وحسن الظن بالله. 

ال الث: راض يقابل البنب بالرضا والوكر وهو أمر  ائد على 
 الصبر. 

والمؤمن هل أمره خير فهو   نعمة وعافية   جمي  أحواله قال 
عمباً لأمر المؤمن إ  أمره هله الرسول  لى الله عليه وسلم  " 

لأحد إلَ للمؤمن: إ  أ ابته سراب شكر  خير، وليس ذلك
. رواه فكا  خيراً له، وإ  أ ابته ضراب  بر فكا  خيراً له

 مسلم.
 الواجب على العبد حين وقوع البنب عدة أمور: 

 له.  ( أ  يتيقن ا  هءا من عند الله فيسلم الأمر4)
( أ  يلتزم الورع ولَ يخال  أمر الله فن يتسخط ولَ يسب 2)

 الدهر. 
 ( أ  يتعاطى الأسباو النافعة لد ف  البنب. 3)
 ( أ  يستغلار الله ويتوو إليه  ا أحدث من الءنوو.1)
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 اللاوائد : 
الإمامة لَ تنال إلَ بصحة اليقين والصبر على سلوك سبيل  -4

 المهتدين.
وروعية ولَية العهد، بورط أ  لَ يعهد إلَ إو من ها  م -2

 على  اية من الإيما  والعلم والعمل والعدل والصبر.
القيام بالتكالي  الورعية قولًَ وعمنً يؤهل لأ  يكو   -3

  احبه قدوة  ا ة للناس.
 أ   ير الظالم، سينال الإمامة، ولكن م  إتيانه بأسبابها. -1
بعض العباد بتكليلاات خا ة  لقوله تعاو:  أ  الله قد يبتلير -5
(  وهما أنه يبتلير بعض العباد بتكليلاات وإذ ابتلى إبراهيم ربه} 

خا ة شرعية، ف نه قد يبتليهم بأحكام هونية، م ل: مرض، 
 مصائب   المال، أو   الأهل  وما أشبه ذلك.

فضيلة إبراهيم  لى الله عليه وسلم  لقوله تعاو: } ربه {  -6
  ولقوله  -وهير ربوبية خا ة  -ث أضاف ربوبيته إو إبراهيم حي

 {. إنّ جاعلك للناس إماماً {  ولقوله تعاو: } فأتَهن تعاو: } 
} إنّ أ  من أتم ما هللاه الله به ها  من الأئمة  لقوله تعاو:  -7

{  ف نه لما أتََّهن جو ي على ذلك بأ  جُعل  جاعلك للناس إماماً 
 للناس إماماً.

أنه ينبغير للإنسا  أ  يدعو لءريته بالإمامة، والصنح  لقوله  -8
{  وإبراهيم طلب أ  يكو  من ذريته  قال ومن ذريتِتعاو: } 

أئمة، وطلب أ  يكو  من ذريته من يقيم الصنة: }رو اجعلني 
 [14مقيم الصنة ومن ذريتِ{ ]إبراهيم: 

 -لظلم الأهبر أ  الظالم لَ يستحق أ  يكو  إماماً  والمراد: ا -9
 {. لَ ينال عهدي الظالمين  لقوله تعاو: }  -الءي هو الكلار 

أ  الظلم ينزل بأهله إو أسلال سافلين  لَ يجعلهم   قمة   -44
 بل ينز م إما   الدنيا  وإما   امخرة.

من الأمور التِ تخلا  البنب على المبتلى وتسكن ا ز   -44
 والصدقة وقرابة القرا  . لدعابا .وترف  ا م وتربط على القلب

 أ  شروط الإمامة هير: -42
 الورط الأول: هو  الإمام مسلماً فن تصح إمامة الكافر.

واختل    –الورط ال انّ: هونه بالغاً مكللااً بلارائض الإسنم 
 .-التمييز

الورط ال الث: أ  يكو  القوم راضين عنه وعن سيرته ا لقية 
 والدينية  ير هارهين له..

ها  إبراهيم أمنية هل مؤمن أ  يهبه الله تعاو الءرية الصا ة و  -43
عليه السنم  ن لم ير قه الله الولد   بداية حياته لموكلة    وجه 
التِ هان  عاقراً، وهنا التمأ إبراهيم عليه السنم إو الله عز وجل 
الءي بيده هل الأمور واستماو له الله عز وجل طلبه هءا ف براهيم 

ا ير  عليه السنم أراد ذرية  ا ة ملتزمة مؤمنة وهءا من طلب
وَقاَلَ إِنِِّ ذَاهِبٌ إِوَ رَبِِّ سَيَ هْدِينِي * رَوِِ هَبْ لي مِنْ الصَّاِ ِيَن * ﴿

 ﴾.فَ بَوَّرْناَهُ بغُِنَمٍ حَلِيمٍ 
وهان  البورى الإ ية لإبراهيم هير أ  ر قه الله إسماعيل من هاجر 
 ير  وجته الأوو سارة، وو   الله هءا الولد بأنه  نم حليم 

هان  البورى لإبراهيم هير باستمابة الدعاب بأ  وهبه الله وهكءا  
الولد وهان  البورى أيضاً بأنه ها   نماً أي أنَّه  ن يصل إو سنِ 
الوباو واللاتوة وهان  البورى بأنه حليم وهو الءي يضبط نلاسه 

 عند الغضب ويصبر.
الدعاب عبادة لله بل هو من أعظم العبادات وأجلها لما فيه من  -41

التماب العبد إو ربه وتضرعه إليه وارتباطه به، وقد أمر الله عباده 
بدعائه ووعدهم بالإجابة، إضافة إو ذلك ف نه سبب  صول 
المملوو، إذاً فالدعاب قد شرع لأنه عبادة لله، ونلا  هءه العبادة 
عائد على العبد، لأ  الله تعاو  ني عن عبادة الناس له، الأمر 

 مة توريعه أنه سبب  صول الأمر المملوو.ال انّ: أ  من حك
 أمر الله عباده أ  لَ يولوا أمور الدين والدنيا  الماً. -45

   والله اعلم
 و لِ اللهم على نبينا محمد وعلى آله و حبه والتابعين.

 
 
 

وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ 
 بِكَلِمَاتٍ فَأَتََّهُنَّ 

 ( 73سلسلة تفسير القران العظيم الإصدار رقم )    

 

 البقرة سورةمن فوائد 
 424الاية 

 تهدى ولَ تباع                                                            
 ولَ تنسونا من  الح دعائكم                
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